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ابتداء، إن الـوسطية هي تـوجهّ ومزاج فكري،
بـل انهـــــا اسلـــــوب لحل الـنــــزاعــــات واحـتــــواء
الـتــطــــرفــــات المــــدمــــرة، عـلاوة علــــى كـــــونهــــا

مصلحة اجتماعية واقتصادية وسياسية.
كيف تكـون الوسطيـة مزاجاً فـكرياً، واسـلوباً،

ومصلحة في آن واحد؟
معــروف منــذ القــرن الثــامن عـشـر، وبـدرجـة
اشــد منــذ القــرن التــاسع عـشــر، ان انجـلتــرا
انتـقلت في الـسيـاسـة مـن الحكم المـطلق الـى
الحكم الـديمقراطـي، ومن الاقتصـاد الحرفي
الــى الاقـتـصــاد الحــديـث، بـــاسلــوب مـتــدرج،
اكـتـنفـته الـتــســـويـــات، والمــســـاومـــات لايجـــاد
حلــول وسـط بـين ثلاثــة قــوى واقـطــاب، هـي
العــــرش، والـنــبلاء، وبــــرجــــوازيــــة المــــدن. وان
فـرنـسـا انـتقلت هــذا الانتقـال نفـسه بــأعنف
صــــــورة، وبــــشــكل قــــطعــي ومــبــــــاشــــــر. وكــــــان
الاستقــرار الانجليـزي يقـف في تضـاد صـارخ
مع الاضـطراب الفـرنسي الـذي استـمر حـتى

القرن العشرين .
وقد خلص المفـكرون ، من الدراسـات المقارنة،
الى ان طـريق الـتسـويات، طـريق التـدرج، هو
طـــــريق الــــوســطـيــــة، الــــذي يــــرسـي الــتغـيــــر
الاجتمـاعي والـسيـاسي علـى قـاعـدة راسخـة،
بفـضل التـدرج نفـسه. فــالعجلــة في التغـييـر

لن توصل الى أي هدف.
اكتـسبت الـوسـطيــة تعبيـرات شتـى بـاختلاف
العصـور والبلـدان. ففي اوروبـا القرن الـثامن
عـشــر، كــان تـعنـي التـســويــات والتــدرجــات في
الانـــتـقـــــــــال الـــــــســـيـــــــــاســـي والاقـــتـــــصـــــــــادي
والاجـتمـــاعي الــى العـصــر الحــديـث القـــائم
علــى الحــريــات الــسيــاسيــة، وحــريــة الـســوق،
والغـــاء الامـتـيـــازات القـــائـمـــة علـــى الـنــسـب،
واعلان المـسـاواة القـانــونيـة والـسيــاسيــة لكل
المـواطـنين. وفي اوروبـا اوائل القـرن العـشـرين
اكتسبت الوسطية معنى الطريق الثالث بين
الـبـنـيــة الــسـيــاسـيــة الــواحــديــة والاقـتـصــاد
المـركـزي، من جهـة، واقـتصــاد السـوق المـنفلت
مــــن جـهــــــــــة اخــــــــــرى. وكــــــــــانــــت الــــتــــيــــــــــارات
الـديمقـراطيـة الاجتمـاعيـة هي الـتعبيـر عن
هـذه التـسـويـات، رغم تـشـوههـا بفعل الحـرب
البـادرة. أمـا الـوسـطيـة الاوروبيـة اليـوم، فهي
طـــــــــريـق ثـــــــــالـــث بـــين اقـــتـــــصـــــــــاد الـــــــســـــــــوق
الـنـيـــولـيـبـــرالـي، واقـتـصـــاد الــســـوق المقـتـــرن

)جــــبـهــــــــــــات( صــــيـف الـعــــــــــــراق الـــــــــســــــــــــاخــــن!!

أســابـيع وربمــا أيــام شــاقــة وعــسيـــرة من المـشــاورات
والاتصـالات المـكثفـة، الـتي يقـودهــا سيــاسيــون من
الخــط الأول، قــــد تـــسـتـبـق الاعلان عـن "مـــشــــروع
وطني جـديد" بـامضـاء كتل سيـاسية وتحـت عنوان
"جبهــة المعتــدلين"، ووفقـا لــسيـاسـيين وبـرلمـانـيين،
فــان الجبهـة المــرتقبـة تـروم "الــى حمـايــة العـمليـة
الــسـيـــاسـيـــة، مـن خلال الخـــروج بـتـــوافقــــات تقلـب
الـطـــاولـــة علـــى المـتــشـــدديـن والمـتخـنـــدقـين فـئـــويـــا
وطائفـيا وقـوميـا، وبتفـاهمـات تتـقاطع مع مـشروع
المحــــاصــصــــة، لــتلــتقـي في قــــرارات اسـتــــراتــيجـيــــة
مــشتــركـــة، من شــأنهــا ان تــدعـم حكــومــة الــوحــدة
الـــــــوطــنــيـــــــة، وتــنـــــشــــط عــمـل وآداء المـــــــؤســـــســـــــات
الــدستـوريـة، بـالمـزاوجـة بـين الكفـاءة والفــاعليـة في
ادارة وصنع القـرار، وبين ضمان المشاركـة السياسية

لجميع أطياف الموزاييك العراقي".
فـكــــرة "الجــبهـــــة المعـتــــدلــــة" وبــــالــــرغـم مــن تعــــدد
طــارحيهــا، لم تــرَ النـور إلا بعـد اجـتمـاع عقــد قبل
أسـابيـع قلائل جمع رئيـس الجمهـورية ونـائبيه مع
رئيـس الــوزراء، ونــوقــشت فـيه رؤى وتـصــورات عــدة
لـ"برنـامج سياسي جديد"، يحظـى بتأييد وموافقة
غـالبيـة الكتل الـسيـاسيـة والنيـابيـة، التـي سيتـرك
لها البـاب مفتوحـا على مصـراعيه، لدراسـة ميثاق
الـبـــرنــــامج والأســس الـتــي يقــــوم علــيهـــا، ومـن ثـم
مــــراجعـتـه مع قـــادة الحـــزبــين الكـــرديـين "الاتحـــاد
الـــوطـنــي الكـــردسـتـــانـي" و"الحـــزب الــــديمقـــراطـي
الكـــردسـتـــانـي" وحـــزب الـــدعــــوة والمجلـــس الأعلـــى
الاسلامي، الــذين أعلنـوا تـأييـدهـم لمشـروع الجبهـة
السيـاسية الجديدة، وصعـّدوا، مؤخرا، من حراكهم

ولجـمع الـنــواب المعـتــدلـين، والابـتعــاد عـن الـنــواب
المـتـــشــــدديـن سـيــــاسـيــــا، والخــــروج مـن الـتـكــتلات
الــسيـــاسيــة والحـــزبيــة الـــراهنــة، الـتي أثــرت علــى
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيــــة، والحفــــاظ علــــى القـبــــائل
العــربيـة، والأسـر المــشتـركـة بعـد ان حــاولت بـعض
الجهــــات تــصـنــيف عــــرب العــــراق وفق الـــشعــــارات
المـذهـبيـة والقـوميـة"، كمـا أشـاروا الــى ان "الجبهـة
ستضـع برنـامجـا سيـاسيـا واقتصـاديا تـساعـد فيه
الحكـــومــــة علــــى معـــالجـــة الاحـتقـــان الــسـيـــاسـي
والطـائفي ويـسهم في تحـسين الـوضـع الاقتصـادي
لـلمـواطـن العــراقي"، لافـتين الــى ان "العـديــد من
النــواب الـــذين يمـثلــون كـتلا مخـتلفــة في مجلـس
الـنـــواب، سـيـنــضـمـــون الـــى الجــبهـــة الـتـي تــطـــرح
مشروعا وطنيا يخص عرب العراق هدفه الأساس
وحـــدة الــبلاد والحفـــاظ علـــى هـــويـتهـــا العـــربـيـــة

والاسلامية". 
الحـــــراك الجــبهـــــوي لــم يـقف عــنـــــد هـــــذا الحـــــد،
فحــسـب، بل امـتـــد الـــى عـــزم نـــائـبــــات في مجلــس
الـنــواب تــشكـيل "كـتلــة بــرلمــانـيــة نــســائـيــة" تـضـم
أعضاءً مـن جميع الكتل داخـل قبة البـرلمان، ونقل
عن النـائبــة سميـرة المـوسـوي اشـارتهـا الـى "اجـراء
الكتـلة النـسائيـة داخل الائتلاف المـوحد مـشاورات
مـع شخــصـيـــات نــســـويـــة يـنـتـمــين لكــتل نـيـــابـيـــة
مخــتلفـــة، بهـــدف تقـــريـب وجهـــات الـنـظـــر بــشـــأن
تشـكيل جبـهة نـسائـية مـوحدة تـهدف الـى توحـيد
آراء الـنــســـاء داخـل مجلــس الـنـــواب، ومـنع ضـيـــاع
دورهـا في صنـاعـة القـرار الـسيـاسي"، لافتـة الـى ان
"التجربـة البرلمانيـة، أفرزت خطابـا نسائيـا مرتبكا
وممـزقـا بين الأحـزاب المـشـاركـة، دفع الـى التـفكيـر

بضرورة تشكيل مثل تلك الجبهة".
وبصرف النظرعن طبيعـة المشاريع المطروحة على
الـساحـة السيـاسيـة والتي لاتقل في سخـونتهـا عن
سخـونـة صيف العـراق اللاهب، ثمـة واقع ميـداني
لايقـبل القــسمــة علــى نفــسه، يـفتــرض الـتعـــاطي
مـعه درجة عاليـة من اليقظة والحـذر والتفكير في
ضــــرورة تـــــرك الخلافــــات، جــــانـبــــا، والالــتقــــاء في
مشروع وطني واحد، يصب في خدمة العراقيين. 

الـصدع بـينهم، ومـنع تشـظيهم الـى "كتل جبهـوية"
تبقــى منقـسمـة علـى نفـسهـا، بـالـرغم  مـن انتفـاء
طــابع التحــاصص، ولـو نـسـبيـا، مـن أجنـدتهـا، فلـو
افتــرضنــا ان جهــود الأحــزاب الكــرديــة والــشيـعيــة،
أخفقـت في استـقطـاب القـوى والـكتل، وأبـقت علـى
حلفهـا، فـستـُشكل محــورا وسيـُشـكل غيـرهـا حـتمـا
محــورا أو محــاور مقــابلــة، وهــذا يعـني بـــالتـــأكيــد
انقـسـامـات أخـرى، ولكـن من نـوع آخـر، تتــرك حبل
الـعمـليــة الــسيـــاسيــة علــى غــارب الـشـــد من طــرف
والجــــــذب مــن طــــــرف ثــــــان، أو بــين أطــــــراف عــــــدة
مخـتـلفـــة، فــــالقـــراءة المـتـــأنـيــــة لمعــطـيـــات المـــشهـــد
الــسيــاسي العــراقي، تـؤكــد حتـميـة هــذه النـتيجـة،
الـــتـــي لا تـخـــتـلـف عـــن واقـع الحـــــــــال، اذ ســـبـق ان
نـــشــطـت قــــوى وأحــــزاب، بــــاتجــــاه تـــشـكــيل جــبهــــة
سيـــاسيــة عــريـضـــة تحت مــسمــى"جـبهــة الانقــاذ"،
وهيـأت نفسها في اثـر اجتماع عقـد بالقاهـرة نهاية
نـيــســان المــاضـي وضـم قــوى مـن كـتلـــة "العــراقـيــة"
وجــبـهـــــــة الحـــــــوار الـــــــوطــنــي والحـــــــزب الاسـلامــي
والاتحــــــاد الاسلامــي الـكــــــردســتــــــانــي، فــــضلا عــن،
شخصيـات أخرى، لتـأسيس "مجلـس انقاذ" يتـولى
مهـام حجب الثقـة عن الحكومـة الحاليـة، وتشكيل
حكومـة جديـدة، لكن الجبهـة اصطدمـت باستـنكار
واســتـهجـــــان مــن قـــبل قـــــادة الحـــــزبــين الـكـــــرديــين
الـرئيـسيين والمجـلس الأعلـى علـى خلفيـة اشراكـها
لــشخــصيــات وصفـــوهم بـ"الـشـــوفيـنيـين والمعـــادين
لحقــوق وتـطلعــات الـشعـب العــراقي"، مــؤكــدين ان
"الجبهـة المـزعـومـة تـسعـى الـى اعـادة الـصـدامـيين
وأزلام الـنـظـــام القـمعـي الــســـابق الـــى أجهـــزة أمـن
الــــدولــــة"، كـمـــــا اتهـمــــوا المجـتــمعــين في القــــاهــــرة
بـ"الاذعـان لمشيـئة واملاءات مخـابرات دول أجنـبية،
لا يهمها سوى العودة بالعراق الى عهود الظلام".

في الـوقـت نفـسـه، وفي سيـاق مـشــابه، أعـلن مـؤخـرا
نــواب مـن مــؤتمـــر أهل العــراق والحـــزب الاسلامـي
وكتلة المصالحة والتحرير، تشكيل هيئة تحضيرية
لـ"جــبهـــة عـــربـيـــة مــسـتـقلـــة"، ونـقل عـن عـــدد مـن
أعـضــاء الهـيئــة تـــأكيــدهـم "ان الهـــدف من تــشكـيل
الجبهـة هـو أن يكـون لعـرب العــراق جبهـة مـوحـدة،

الجارية في اطار خطة فرض القانون، مقابل، وقف
الـتعلـيق الــذي جـــاء عقـب قــرار مــشــابـه للجـبهــة،
بمقــاطعــة نــوابهــا الـ 44 جلــســـات مجلــس الـنــواب
احتجـاجـا علـى محـاولات كـتلتـي الائتلاف المـوحـد
والـتحــالـف الكــردسـتــانـي، اقـصــاء رئـيــس المجلــس
محمـود المـشهــداني من رئـاسـة البـرلمـان، وانسـحبت
الأزمــة وسط اصــرار الطــرفين علـى مــوقفهمـا الـى
ميدان السجالات والاتهامات المتبادلة، ففي الوقت
الـــذي ذهـبـت فـيه الـتـــوافق الـــى القـــول ان "هـنـــاك
قـنـــاعـــات بـــدأت تـتــــرسخ لــــديهـــا بـــوجـــود مــشـــروع
للاســتــئــثـــــار بـــــالـــــسلـــطـــــة مــن خـلال تهــمــيـــــشهـــــا
واقـصـــائهـــا، وملاحقــة قـــادتهــا ورمــوزهـــا بل حـتــى
مؤيديها، على خلفية اتهامات ومزاعم لاساس لها
من الـصحـة"، أكــدت الحكـومـة ان "مــوقف الجـبهـة
أغفل المــصلحــة الــوطـنيـــة، وسيـّـس القــضيــة الـتي
لاتـرتـبط بــالحكـومـة، وانمـا بـالـسـلطـة الـقضــائيـة
المـستقلـة، كمـا انهـا، تقع في دائـرة الحق الـشخـصي
للنائب الآلـوسي"، داعية إيـاها الى اعـادة النظر في
قرارهـا، واللجوء الـى الحوار الكفيل بحـل أية أزمة
حــدثـت أو سـتحــدث في المـسـتقـبل، مـشـيــرة الــى ان
الاحتكـام الـى القـانـون هـو الـسبيل الأمـثل لتجـاوز

الأزمات.
قــرار التــوافق هـذا، ومــاسبـقه من انـسحـاب لـوزراء
التيـار الصـدري من الحـكومـة، وتعليق نـواب التـيار
مـشــاركـتهـم في جلـســات مجلــس النــواب، الــى حين
الـشــروع بـبنــاء مــرقــدي الامــامـين العــسكـــريين في
سـامـراء، الـى جـانـب، استقـالـة وزيـر العـدل هــاشم
الـــشــبلــي، أفقـــــد الحـكـــــومـــــة ثلــث وزرائهـــــا الـ 38 ،
ووضـعها في مأزق سـياسي من شـأن ذلك، ان يترتب
علـيه انـعكـــاســـات خـطـــرة علـــى الجـــانـبـين الأمـنـي
والخـــدمـي اللـــذيـن يعـــانـيـــان أصلا مـن الانهـيـــارت
المتعــاقبـة، وبــات من الـصعب الحـديـث عن تـشـكيل
حـكــــومــــة وطـنـيــــة جــــديــــدة لا تخــضع لاعـتـبــــارات
الـتــــوازن الــطـــــائفــي والقــــومـي، أو الــــوصــــول الــــى
توافقـات سيـاسيـة تحل محل التـحالفـات الراهـنة،
ويبقـى أمام "المعتـدلين" مهام جـسام في اعـادة المياه
الى مجـرى العلاقات السياسيـة بين الشركاء، ورأب

الــسـيـــاسـي لاسـتقـطـــاب الـتـيـــار الـصـــدري وحـــزبـي
الفـضيلـة والاسلامـي، وكتلـة "العــراقيــة"، لتــوسيع
دائــرة التحـالفــات، بغيــة امتـلاك الجبهـة لأغلـبيـة
مـــريحـــة في مجلــس الـنـــواب، تمكـنهـــا مـن تــشـــريع
القـــوانـين واتخـــاذ القـــرارات الـتـي تـــدعـم العـملـيـــة
الــسيـــاسيــة، والــسيــر قــدمــا في اصلاح الاخـتلالات
والانقـسامـات الراهـنة، اذ بمـوازاة اجتمـاع الرئـاسة
مع رئـيـــس الحكـــومـــة، تـــداول رئـيــس الجـمهـــوريـــة
جلال طـالبـاني الـسكـرتيـر العـام للاتحـاد الــوطني
الكـــردسـتـــانـي مع نـــائـبه طــــارق الهـــاشـمـي رئـيــس
الحــــزب الاسلامـي بحــضـــور أعــضـــاء مــن المكـتـبـين
الـسيــاسيـين للحــزبين "المعـطيـات الـسيــاسيـة علـى
صعـيــد الــشـــأن العــراقـي والآلـيــات المـمكـنــة لــرص
الصفوف، وتأمين الأطر الضرورية لقيادة البلد في
هـذا الظـرف الحسـاس بشـكل متضـامن بـين جميع
الأطـراف، وذلـك من خلل تـأمـين المشـاركـة الفعـّالـة
والحقـيقيـة لجـميع المكـونـات العـراقيـة في الـهيئـات
القـيــــاديــــة"، وكــــان هــــذا الـلقــــاء نــــاجحــــا بـــشهــــادة
المجـتـمعـين، ومـنعــطفــــا للقـــاءات أخـــرى تــسهـم في
تقــويـض الخلافــات الــسيـــاسيــة، لـكن وممــا لاشك
فيه، ان الـطريق الـى تحقيق "التـحالف العـريض"،
يبـدو صعبـا وشـائكـا، ويتـطلب مـزيـدا من الجهـود،
سيمـا ان الأيام الـسابقـة أشرت أزمـات سياسـية بين
الفــرقــاء كــان أبــرزهـــا اعلان جـبهــة الـتـــوافق الـتـي
تــؤمـن الغـطــاء العـــربي الــسنـي لحكــومــة الــوحــدة
الوطنية، والشـاغلة لست حقائب وزارية الى جانب
مـنـصـبـي نــائـب رئـيــس الجـمهــوريــة ونــائـب رئـيــس
الـوزراء، اضـافـة الـى 44 مقعـدا في مجلـس النـواب،
مقــاطعــة وزارئهــا لجلـســات الحكــومــة، احـتجــاجــا
علــى مــذكــرة اعـتقــال صـــدرت بحق وزيــر الـثقــافــة
المـنـضــوي تحـت جـنـــاحهـــا أسعـــد الهــاشـمـي، الــذي
أتُهـم بــــالــــوقــــوف وراء قـتـل نجلـي الـنــــائـب مـثــــال
الآلـــوسي مـطلـع 2005، واشتـــرطت الجـبهــة، اعــادة
النظر في قضية الـوزير من قبل لجنة محايدة، ورد
الاعـتبــار له بـتعــويـضـه عن الـضــرر المـعنــوي الــذي
لحـق به، ومحـــاسـبـــة الجهـــة الأمـنـيـــة الـتـي قـــامـت
بـدهم منـزله، فضلا عـن، ايقاف حـملة الاعـتقالات

الـــــــــــــوســـــــطـــــيـــــــــــــة الـــــيـــــــــــــوم
فالح عبدالجبار

باحث

خالد طالب 

كاتب

الاراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

يـــدرس في الجـــامعـــات ، وتخـصــص له المـــوارد
العائلة.

يقـتــضــي حل الـنــــزاع اتقــــان مـن الــتفــــاوض،
واتقـــان فـن دراســـة حـــالات الـنـــزاع، وتحـــديـــد
الـتـــســــويــــات المـمـكـنــــة علــــى المــــدى القــصـيــــر
والمـتــــوســط والــطــــويـل وبلـــــورة لغــــة خــــاصــــة
للتخـاطب ذات حـياديـة عالـية، عـدا الانحـياز

القانوني للوقائع المثبتة.
وكمثل عـلى حل الـنزاعـات ان رفيق الحـريري
انــشــأ صـنــدوقــاً لــشـــراء اسلحــة المـيلـيــشـيــات
لــتـــــشجــيـعهــــــا علـــــى الانـــتقـــــال الــــــى العـــمل
الـسيـاسـي السلـمي من دون تعـريضهـا لخطـر
الافلاس والبـطالة. فالمـيليشيات  ) أي العنف
الـسيـاس غيـر القـانــوني ( ليـست مجـرد قـوى
مسلحة، بل هي ايضاً هياكل اقتصادية تؤمن
العمل وبخـاصة لـلفئات الهـامشيـة. والمعروف
ان جل الـقوى المسلحـة في لبنان انجـذبت الى
هذا الحل ، عدا حزب واحد لاسباب معروفة.

9- اخيراً :
ان خلق تـيـــار فكـــري وسـطـي ضــــرورة ملحـــة.
لكننـا لا نتحـدث هنـا عن حـزب او حركـة ، بل
عن تيار فكـري من شأنه ان يجتـذب العناصر
والقــوى الــوســطيــة داخـل كثـــرة من الاحــزاب
والقوى المنظمـة. وهذا الاجتذاب يجري على
اســـــاس بلـــــورة حلــــول وســطـيــــة لجــملــــة مـن
المــشـكلات المــسـتعـصـيــة حــالـيـــا، او القـضــايــا

العالقة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر:

1-مشكلـة الطائفية السياسية - الاجتماعية
المحتدمة حالياً .

2-قضية الميليشيات ....
3-قضية تعديل الدستور ....

4-قضية كركوك
5- قضية توزيع موارد النفط

6-قــضـيـــــة الـنــظـــــام الـــسـيـــــاســي الاغلـبـي ام
التوافقي 

7-قـضـيـــة الفـيـــدرالـيـــة الاداريـــة بـــازاء الادارة
اللامركزية 

8-قضية الحقوق المدنية
9-قضية التسامح الديني

هــــــذه قـــضــــــايــــــا لـــن تحل بــــــالــبــيــــــانــــــات، ولا
بــالابتهـالات، ولا بـاعلان مـواقف قـطعيـة، بل
بـتكــويـن فـــرق بحـث وعـمل بــالـتعـــاون مع كل
القــوى الــسيـــاسيــة الـتي تمـيل الــى حل هــذه

القضايا بالوسائل السلمية .
ان مثل هذا العمل الصبور، المتفكر، والمنفتح،
من شـأنه ان يحـول التيـار الوسـطي من فـكرة
الـــــى تــيـــــار قـــــوي يــضــم جــمـــــاعـــــات واحـــــزاب

ومؤسسات نافذة .

بفــضـل هجــــرة الاريــــاف الــــى المــــدن، واشــــاع
الفئات التقليدية، المنتـمية في غالبيتها، الى
الفئات الـدين. وبفضل هذه القـاعدة لم تعد
الفــئـــــات الـــــوســطـــــى في الحقــبـــــة الـــــراهــنـــــة
الحاصل الاجتمـاعي المؤكـد للقيم الحـديثة،
بل انــشـطـــرت انــشـطـــاراً مـــؤسـيـــاً، وبـــات مـن
الـضـــروري رسـم خـط وسـطـي بـين الحـــداثـي

الجامح والمحافظ المتزمت.
6- في الحريات الدينية :

ثـمــة مـيلان في بلــدانـنــا، المـيل الاول هـيـمـنــة
الــدولــة علــى المــؤسـســات الــديـنيـــة، وهيـمنــة
الحـــــــــركـــــــــات الاسـلامـــيـــــــــة عـلـــــــــى الحـــيـــــــــاة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة. في الاولـــــى ثــمـــــة واحـــــديـــــة
سيــاسيـة قـسـريــة. وفي الثــانيــة ثمـة واحـديـة

دينية قسرية ايضاً.
والـــــوســطـيـــــة تـتـجلـــــى هـنـــــا في فـك هـــــذيـن
الاحــتـكــــــاريــن، بــــــازالــــــة هــيــمــنــــــة الــــــدولــــــة
واسـتخـــدامهـــا للـمـــؤســســـات الـــديـنـيـــة، مـن
جــانـب، ومـــواجهـــة القــســر الــديـنـي، بــارســاء
فلــسفـــة التـســامـح، التـي تعـني الـقبـــول بكل
الاديــان والمــذاهـب، وحـمــايـتهــا مـن أي تعــد،

وهي مهمة شاقة، عسيرة وطويلة. 
7- في مصادر الشرعية

السياسية:
 تتـميــر ثقـافـتنـا الــسيــاسيـة بـوجـود عـدة
مـصــادر مـتـضــاربـــة للــشــرعـيــة الــسـيــاسـيــة:
الــشـــرعـيـــة الـتـقلـيـــديـــة )الـــديـن، الـتـــراث(،
والـشــرعيــة الثــوريــة )النـطق بــاسم الأمــة او
بــاسـم المجـتـمع، او بــاسـم الـطـبقــات الـثــورة(
والــشــرعـيــة الــدسـتــوريــة، أي عـبــر الاقـتــراع،
وعـبـــر المـــؤســســــات، علـــى قـــاعـــدة الـــدسـتـــور
والحـريـات المــدنيـة والــسيــاسيــة ) من حـريـة
التعـبيـر والـتجمع ، والـصحـافــة ، والتـنظـيم
وحـــريـــة تـــداول المـعلـــومـــات ( . فـبـــدون هـــذه
الحريـات لا يمكن قطعـاً تأسيـس اية شـرعية
دستـورية. وان الوسـطية تدفع بـاتجاه  تجاوز
الشرعيـة الثورية، والـشرعية التقلـيدية معاً،

الى الشرعية القانونية .
8- في حل النزاعات :

conf يقول فلاسفة علم السياسة ان النزاع
 flictليـس سـيئــاً بــذاته، فهــو دليـل حيــويــة
المجـتــمع، ودلــيل وجـــود مـــشـكلات حـــان اوان
ايجـــاد حـل لهـــا ، او الـتـفكـيـــر الجـــاد فـيهـــا.

المشكلة هي اسلوب حل النزاع.
حـتــــى الـلحــظــــة، تحـل اغلـب الـنــــزاعــــات في
العـنف ، أي الـتمــاس وســائل فــوق قــانـــونيــة،

وفوق دستورية.
ان حل النزاعات بات اليـوم علماً قائماً بذاته

المـتـنــوعــة فـتـمـيل الــى الـنـظــام الـتـــوافقـي. )
هنـاك نظـريـات عـديـدة حـول تطـبيقـات هـذا
الـنـظــــام يمكـن الافـــادة مـنهـــا لابـتـــداع شـيء

خاص بالعراق (.
4-في الاقتصاد

اثبـت النظام الاقتـصادي المركـزي فشله، فهو
يـلغــي اســـــاس الــــــديمقـــــراطــيـــــة ) تجـــــديـــــد
ومحـاسبـة الحكـومـة( ويمنح لـلبيـروقـراطيـة
سلطـة مطلقـة ، ) دولة المـوظفين ( ، ويخفي
بـين طيـــاته انعـــدام الكفــاءة، الـنهـب، وغيــاب
الشفافـية، والهدر. وان خـدماته الاجتـماعية
المجــانيــة )الجــانـب الايجــابي الــوحيــد فـيه(
تــصل الـــى نقـطـــة الانهـيـــار ) كـمـــا حــصل في
مـصــر والــســـودان ، والعــراق ايــام الحـــرب مع
ايــران والحـصــار ( . امــا الـنـظـــام اللـيـبــرالـي
المنفلت فلا يشكل البـديل الوحيد للاقتصاد

المركزي .
ان اقــتــــصـــــــاد الـــــســـــــوق ضـــــــرورة كـقـــــــاعـــــــدة
للــديمقــراطيــة ) النـظــام الــسيــاسي ( ولـكن
وجـود الخدمـات الاجتمـاعيـة )دولة الـرفاه (
ضـــرورة كقـــاعـــدة للـــديمقـــراطـيـــة ) الـنـظـــام
الــــــســـيــــــــاســـي ( ولــكـــن وجــــــــود الخــــــــدمــــــــات
الاجتمـاعية ) دولـة الرفـاه ( ضرورة لتـوسيع
المـشـاركــة الاقتـصـاديـة ، تجـنب الاسـتقـطـاب
المـدمـر للثـروة والفقه ، الـسبب الاسـاس لكل

انهيار او غياب للاستقرار .
ان تـــــوسع الــطــبقــــات الــــوســطــــى ) في فـتــــرة
معـينـة ( كـان دالـة علـى الازدهــار، لكن تـوسع
الفـئـــات الهــامــشـيــة والــديـن ) وهــو الــسـمــة
الحاليـة ( هو دالـة على الانهـيار. ان 30% من

العراقيين يعيشون دون خط الفقر.
ان اقتــران الـســوق بــالـضــوابـط وبــالخــدمــات
الاجــتــمــــــاعــيـــــــة العـقلانــيــــــة، هــــــو الاتجــــــاه
الـــوسـطـــى، في هـــذا المجـــال. المــطلـــوب فــصل
الاقتـصاد عن الـسياسـة، ومعالجـة اختلالات
اقــتـــصــــــاد الــــســــــوق بـــضــــــوابـــط الــــــرعــــــايــــــة

الاجتماعية .
5 - في الحريات المدنية:

يتـسم كل مجـتمع بـوجـود تيـار حـداثي ينـزع
الـى تـثبـيت وممـارسـة القـيم الحـديثـة، وتيـار
مـن خـط يـنـــزع الـــى فـــرض ممـــارســـة القـيـم
المحافـظة، وان الـوسطيـة يمكن ان تـتمثل في
دعــم الانـــتقــــــال الــتـــــــدريجـــي نحـــــــو القــيــم
الحـديثـة، وايجـاد قـدر من التــوازن، ) المتغيـر
حـــسـب الــظــــروف(. وهــــذه مـــســــألــــة مهـمــــة.
فالـقيم الحديثـة الصاعـدة منذ الثـلاثينيات
اكــتـــــسحــت المجــتــمـع بفــــضل نمــــــو الفــئـــــات
الــوسطــى الحضـريـة ذات الـتعلـيم الحــديث،
لـكن الـنكـوص الــى القيـم التـقليـديــة تحقق

الجـــامعـــة )القــومـيـــة العــربـيــة، المــاركــسـيــة ،
القــــومـيــــة الاشـتــــراكـيــــة (، وصعــــود الاسلام
الــسيــاسي، المــسلح، او المحــافـظ، او المـعتــدل.
ويـشـكل صعــود الاسلام الــسيــاسي اسـتمـراراً
سياسـياً وايديـولوجيـا لنظام الحـزب الواحد
الآفل، ونـظـــام الـــواحـــديـــة الايـــديـــولـــوجـيـــة،
مقـروناً بروح محافظة في المجال الاجتماعي
والثقـافي )القـيم، الـسلــوك( . كمـا ان صعـود
الاسلام السـياسـي في بعض البلـدان ادى الى
بــروز ازمــة هــويــة وطـنـيــة بــسـبـب الانقــســام
المــــــذهــبــي ) شـــيعــــــة -ســنــــــة ( أو الــــــديــنــي )
مــسلـمـــون-مــسـيحـيـــون (. والامـثلـــة وفـيـــرة:
لبنـان والعراق، والسعـودية ، والبحـرين تقدم
امـثلــــة علـــى الحـــالـــة الاولــــى،وتقـــدم مــصـــر
والسـودان ) والى حد ما العـراق ( امثلة على

الحالة الثانية.
ان اسـتمــرار النـظـم التـسلـطيـة المـركـزيــة لم
يعد ممكناً. وهي الآن مشـوهة: فسياسياً هي
تــسلـطـيـــة )لاديمقــراطـيــة( واقـتـصــاديــاً هـي
تمـــضــي بــــــاتجـــــــاه الانفــتــــــاح الاقــتـــصــــــادي
اللـيـبــرالـي، مـن دون شـبكــات ضـمـــان لفـئــات
الدين، متكـاثرة العدد وتحتفـظ بالكثير من

السمات القديمة.
بالمقـابل فان البـدائل الدينيـة، تتسم بـسمات
متطـرفة هي الاخـرى. وعليه فـان الوسـطية،
هي تـوجه عــام يمكن ان يـسـاعـد علـى تجـاوز

هذا الانسداد. 
كيف يمكن ان تتجلى الوسطية .

1- في السياسة عموماً:
انهـــا تعـنـي الخــروج مـن الـنـظــام الــواحــدي،
الاحـتكـــاري التــسلـطـي، نحــو نـظــام تعــددي،

تمثيلي، يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي.
2-في المشاركة:

ان تنــوع المجتـمع يـقتـضي مـشـاركــة الجمـيع
كمـــواطنـين في كل المجــالات نـعنـي انه يـــرسي

فكرة المواطنة على الاسس التالية :
أ -فتح المشاركة السياسية المتوازنة .

ب - المشاركة الاقتصادية 
ج -  المشـاركة الاداريـة ) جهاز الـدولة الاداري

 )
د -المــشـــاركـــة المـــؤســســـاتـيـــة ) اجهـــزة العـنف

الشرعي (
هـ -المـشـاركــة الثقـافيــة ) التعلـيم ، المـدارس ،

وسائل الاعلام، وصناعة الثقافية (
3-آليات النظام السيايسي:

ان الــنـــظــــــام الــــســيــــــاســي الاكــثــــــري ) حـكــم
الاكثــريـــة البــرلمـــانيــة ( مـعمــول به في الــدول
ذات التجـانـس القـومـي والثقـافي، أمـا الـدول

بالرفاه الاجتماعي. وتتجلى الوسطية ايضاً
في نشوء مـدارس فكرية تعنـى بحل النزاعات
 conflict resolution، ومـــدارس تعُـنـــى
بتـطـويــر المجتـمع المـدنـي في شكـل منـظمـات
طــوعـيــة تـتــولــى بعـض وظــائف الــدولــة، أي
الاتجاه نـحو لامـركزيـة السلـطة.  الـوسطـية

في المنطقة والعراق:
عــاشـت دول المنـطقـــة منـــذ الخمــسيـنيــات في
الاقل، في ظل دول شـديـدة المـركـزيــة، تعـتمـد
نظـام الحـزب الـواحـد ) الحـديـث (، او نظـام
الأســــرة ) الـتـقلـيــــدي (، وتعـتـمــــد اقـتــصــــادا
command economy ًــــــــــــــــــا اوامــــــــــــــــــري
وواحـدية ايديولوجية وثقـافية قسرية، سواء
كـــانـت الايـــديـــولـــوجـيـــا حـــديـثـــة )القـــومـيـــة
الاشــتـــــــراكــيـــــــة، الاشــتـــــــراكــيـــــــة ( ام كـــــــانــت
لايــديــولـــوجيــا تقـليــديــة ) الـــدين، المـــذهب،
الــسعــوديــة ( او مـــزيج مـن الاثـنـين )ايــران(،
حيـث تخـتلــط النــزعــة الجـمهــوريــة بــالفكــر
الـــديـنـي، وتــضفـي علـــى الـنـظـــام الــسـيـــاسـي
طـــــابعـــــاً مـــــزدوجـــــاً. والــيـــــوم هــنـــــاك معــنـــــى

للاصلاح في عدة اتجاهات .
1- فـك نــظـم الحــــزب الــــواحــــد، وادخــــال
الـتعــدديــة الــسيـــاسيــة القـــائمــة علــى نـظــام

انتخابي تداولي.
) اميركي -اوروبي (.

2- فـك الاقــتـــصـــــاد الاوامـــــري المـــــركـــــزي،
وادخـــــال اصلاحــــات الـــســــوق ) بـــضغــط مـن

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي(.
3- فك الـنــظـــام الايـــدلـــوجـي الـــواحـــدي،

وادخال التعددية الفكرية والثقافية .
4- تشجـيع بذور احترام الحريات المدنية ،
والفردية ، وحقوق الانسـان ، وادخال معايير

الشفافية.
5- فـرض احـتكـار الـدولـة لـوسـائل الـعنف
المـشــروع، بحـل الميـليــشيــات، وتــوجـيه القــوى
الــسيـــاسيــة المــسلحــة الــى العـمل الــسيـــاسي
المـؤسـســاتي الــسلمـي. )حمــاس ، فلـسـطين -

حزب الله ، لبنان وميليشيات العراق (.
6- الــــسعــي لحل الـنــــزاعــــات في المـنـــطقــــة

بالطرق السلمية.
هــــــــذه الـــتـحــــــــولات تجــــــــري في ظـل شــــــــروط
جــــديــــدة، ابــــرزهــــا انــتهــــاء الحــــرب الـبــــاردة،
وتعـــــاظــم نفـــــوذ العـــــالــم اللـيـبـــــرالـي الـــــذي
تـتـصـــدره الـــولايـــات المـتحـــدة، وتـــدعـمه ) في
مجــال الـــدمقــرطـــة وحل الـنــزاعــات( اوروبــا
الغـربيـة واليـابـان، مـن دون ان تعتــرض عليه
روسيـا والصـين اعتراضـاً جديـاً مؤثـراً) حتى
الآن ( ولكن هــذه التحـولات تجــري ايضـاً في
شـــروط انهـيـــار الايـــديـــولـــوجـيـــات القـــديمـــة

ـ ـ


